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          تفسير سورة المؤمنون
                                   لفضيلة الشيخ العلامة
         محمد بن شامي شيبة
                                      حفظه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم
الآيـــات
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) (
التفسير :
قد فاز المؤمنون وسعدوا وحصلوا على كل مطلوب ونجوا من كل مرهوب ،وهؤلاء المؤمنون بالله ورسوله الذين عملوا الصالحات هم الذين خشعوا في صلاتهم بأدائها بأركانها وواجباتها وشروطها وسكنت جوارحهم وخافت قلوبهم فيها ، والذين هم عن كل ما لا ينفع في الدنيا والآخرة معرضون وتاركون ، والذين يؤدون الزكاة المالية مخرجين لها طيبة بها نفوسهم ،والذين حفظوا فروجهم من الحرام إلا على نسائهم أو ما ملكت أيمانهم فلا إثم عليهم في الاستمتاع بهن، فمن ابتغى غير زوجته وملك يمينه فأولئك هم المعتدون الآثمون ومن ذلك الاستمناء ، والذين إذا ائتمنوا لم يخونوا وهم إذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك بلا خيانة ، والذين هم على صلواتهم يواظبون عليها في أوقاتها بركوعها وسجودها كما شرعت، أولئك هم الذين يدخلون جنات الفردوس التي هي أعلى الجنة وأوسط الجنة خالدين فيها فلا موت ولا تحوّل لهم عنها .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم ادرس نفسك عن حالك مع الصلاة ، هل تكون خاشعاً فيها من قلبك وجوارحك مؤدياً لها كما أمر الله وكما قال النبي (: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) رواه البخاري. 
ومن ذلك : 
1- "هل تحب الصلاة؟" محبة الصلاة لقوله ( من حديث أنس : ((حبب إلي من دنياكم : النساء و الطيب و جعلت قرة عيني في الصلاة )) رواه أحمد والنسائي ( صحيح ) 
2- "هل ترتاح في الصلاة؟" الراحة في الصلاة لقوله ( في حديث رجل ((يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ)) رواه أحمد وأبو داوود (صحيح) 
3- أداؤها في أوقاتها " هل تؤديها في أوقاتها"لقوله ( لما سئل أي العمل أفضل قال : ((أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا )) الحديث رواه  الشيخان.
4-  المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها مع الجماعة إلا من عذر هل تحافظ على ذلك
هـ- الانتهاء عن كل محرم ( تنهى عن الفحشاء والمنكر) ."فهل نهتك عن المعاصي والذنوب"
2)  أخي المسلم احفظ لسانك وأعمالك عن كل مالا نفع فيه في الدنيا والآخرة واستفد من لسانك في كل ما فيه منافع تكون لك عند الله يوم القيامة وكذلك بقية الجوارح .
3) أخي المسلم احفظ فرجك عن كل محرم وقد قال ( من حديث سهل بن معاذ ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ )) رواه البخاري.
4) أد الأمانة واحفظ العهود والعقود وليحذر المؤمن من طريقة المنافق التي قال عنها النبي ( : ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ )) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة .
5) أدِّ زكاة المال طيبة بها نفسك حتى زكاة الحلي وزكاة الفطر وحاسب نفسك على إخراجها في موعدها المقرر شرعاً .
6) أخي المسلم إن قمت بهذه الصفات في الآيات فأنت ناج من النار بل إن الله عز وجل يدفع إليك كما قال ( : ((إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ)) رواه مسلم . " وأنت وارث جنة الفردوس" ( يرثون الفردوس هم فيها خالدون) 
 الآيـــات
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) (
التفسير :
ولقد خلقنا آدم من طين من قبضة قبضتها من جميع الأرض، ثم خلقنا ذرية آدم من ماء الرجل والمرأة المستقر في الرحم المهيأ، ثم صيرنا النطفة علقة حمراء ثم خلقنا العلقة مضغة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط فخلقنا المضغة عظاماً بأن تشكلت الرأس واليدان والرجلان .... , فجعلنا على العظم لحما يستره ويقويه ثم نفخنا فيه الروح فصار خلقاً ذا سمع وبصر وإدراك فتبارك الله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ، ثم أنكم أيها الناس تعيشون في هذه الحياة فترة مؤقتة ثم تموتون بعد ذلك – وبعد موتكم بما شاء الله تبعثون يوم القيامة للحساب والجزاء فاستعدوا لذلك ،ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات ونحن مطلعون على خلقنا لا يغيب عنا منه شيء ولا نغفل عنه ، وأنزلنا من السماء ماءً بقدر حاجة الخلق فأسكناه في الأرض عيوناً وآباراً وتغذية الحبوب والبذور وإنا قادرون على الذهاب بهذا الماء بأن يغور أو يتبخر فيذهب أو غير ذلك ، فخلقنا لكم بهذا الماء مزارع وحدائق من أنواع النخيل والأعناب والفواكه المتنوعة الكثيرة التي تأكلون منها ، وخلقنا لكم بهذا الماء أشجار الزيتون التي تنبت بجبل سيناء فيعصر هذا الزيتون ويؤخذ منه الزيت فيؤتدم به ويدهن به – وإن لكم في الإبل والبقر والغنم لعبرة وعظة دالة على قدرة الله العظيمة فهو يسقيكم مما في بطونها من اللبن ولكم فيها منافع كثيرة من الصوف الوبر والجلود وحمل الأمتعة والأثقال والركوب والتنقلات ومن القرون الغراء وتأكلون لحوم هذه الأنعام ، وعلى الإبل تحملون أمتعتكم وتركبون وتنتقلون وعلى السفن والبواخر كذلك فقد توفرت لكم المواصلات في البر والبحر .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم انظر إلى خلقك ( أبي وأبوك آدم من طين ) ( وأنا وأنت من ماءٍ مهين ) وقد تنقلنا من طور إلى طور حتى أصبحنا كاملي الخلقة على هذا الشكل ومن هنا :
1- اعلم أن هذا دال على قدرة الله العظيمة وانه جل وعلا تفضل علي وعليك بإخراجنا من الماء المهين خلقاً أخر تبارك وتعالى فإذا تفكرنا في ذلك زاد الإيمان عندي وعندك وزادت محبة الله في قلبي وقلبك وخفنا منه جل وعلا وخضعنا له سبحانه .
2) أيها العبد كيف نعصي الله عز وجل ونجمع ونمنع ونحن خلق ضعيف وقد قال النبي ( فيما يرويه عن الله عز وجل من حديث بسر بن جحاش :  ((قَالَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ )) رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) .                   فيا أخي يا من هو من نطفة اترك عنك الكبر – وأنفق مما تجمعه ولا تمنع – ولا تؤخر الصدقة حتى تبلغ مقارباً الموت (تبلغ الروح الحلقوم ) .
3) أيها العبد تذكر هذه المراحل الثلاث ( الحياة : فاجعلها لله , الموت : فاستعد له , القيامة والحساب والجزاء : فتزود لذلك اليوم بالتقوى ) .
4) تذكر أن الله ليس بغافل عن أحد منا وأننا والله مجزيون بأعمالنا فلنراقب الله و لنجعله ومراقبته لنا نصب أعيننا ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) .
5) زيت الزيتون مفيد للأكل والادّهان وقد قال (  في حديث أبي سعيد الساعدي : ((كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ)) رواه أحمد والترمذي والحاكم ( صحيح) .
6) أيها العبد تذكر هذه النعم وما فيها من العبرة ( شرب الماء – نزوله من السماء – انتفاع الأرض والخلق ومنهم أنا وأنت به – ( النخيل – التمور – الرطب بأنواعها ) ( العنب بأنواعه ) ( الفواكه بأنواعها ) – الحليب – اللحوم بأنواعها – المواصلات في البر ( الإبل والسيارات وغيرها ) وفي البحر ( السفن والبواخر وغيرها ) وغير هذا فإن تذكرت هذه النعم فــ :
1- خذ العبرة والعظة مما خلق الله (وأوصله إليك سهلا ميسرا فإنه جل وعلا العظيم القادر على كل شيء فازدد حباً له وتعظيماً وطاعة ومحبة وخوفاً وذلاً وخضوعاً وتقرباً إليه.
2- أشكر الله (على هذه النعم فو الله لولا الله لما وصلت إلي وإليك وإن الله هو المتفضل بها علينا 
3-  اعلم أن الله لو شاء لذهب بهذه النعم عني وعنك فإذا ذهب بها فمن يأتينا بها ؟ لا أحد . أخي إذا وعيت هذا فافعل ما يأتي :
1) اطلب رضا الله وأحمده على نعمه وقد قال ( في حديث أنس ((إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) رواه مسلم 0
2) أنفق مما أعطاك الله ولا تبخل بشيء وقد قال ( ((وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ)) رواه الشيخان.
3) وليرى أثر نعمة الله عليك كما قال ( في حديث عبدالله بن عمرو: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ )) رواه الترمذي / حسن
                                      الآيـــات
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) (
التفسير :
ولقد بعثنا نوحاً رسولاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له فإنه ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره أفلا تخافون الله في إشراككم به ، فقال السادة والأشراف والأكابر منهم إن نوحاً بشر مثلكم وهو يدعي النبوة ليتعاظم عليكم ويترفع عليكم فكيف أوحي إليه دونكم ولو أراد الله أن يبعث رسولا إليكم لبعث ملكاً ما سمعنا ببعثة البشر في أسلافنا الماضين ، وما نوح إلا رجل مجنون فيما يدعيه فانتظروا واصبروا عليه حتى تستريحوا منه بهلاكه ، قال نوح رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم لي وإنكار رسالتي ، فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بأمرنا وحفظنا لك حتى إذا نزل العذاب بأمتك وفار التنور بالماء فاحمل في السفينة من كل صنف من الحيوانات و النباتات والثمار وغيرها ذكراً وأنثى واحمل أهلك معك إلا من كتب الله عليه الهلاك وهم الذين لم يؤمنوا ( ابنك وزوجتك ) ولا تطلب رد الهلاك بالغرق عن الكافرين الظالمين فإنهم مغرقون ، فإذا استوت بكم السفينة أنت ومن معك من المؤمنين ونجاكم الله من الغرق فاحمدوا الله الذي نجاكم من الكفار ومما أصابهم ، وقل رب يسر لي مكان نزول مبارك واجعل نزولي مباركاً فأنت خير من يختار لعباده المنازل الحسنة ، إن في نصرة الله لرسله و إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لحُجَجاً ودلالات واضحات على صدق الرسل فيما جاءوا به وعلى قدرة الله العظيمة و إن كنا لمختبرين للعباد بإرسالنا الرسل إليهم فمن آمن بهم واتبعهم نجا وفاز ومن كذبهم وخالفهم خسر الدنيا والآخرة .
بعض الدروس من الآيات :
1) أن الرسل كلهم جاءوا دعاةً إلى عبادة الله وحده لا شريك له فهل يا أخي المسلم سلكت منهج الدعوة إلى عبادة الله وحده دون سواه ( الدعوة إلى توحيد الله ) ؟ وفي الحديث ((فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى)) رواه البخاري .
2) أن بعثة الرسل إلى الأمم هي ابتلاء واختبار وفي الحديث أن الله تعالى قال لرسوله ( : ((إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ)) الحديث ’رواه مسلم من حديث عياض – فمن آمن بهم واتبعهم نجح في الاختبار ومن أعرض خسر الدنيا والآخرة .
3) أيها الإخوة ( ألا نخاف من الله إن عصيناه ) فإن الخائف من ربه لا يعصيه بل يطيعه وينقاد له وإذا وقع في الذنب تاب ورجع إلى ربه منيباً خائفاً راجياً ( والعبد الخائف من ربه يرى الذنوب كالجبل يريد أن يقع عليه – وأما غيره فيراها كالذباب يقع على أنفه فيقول به هكذا ) بيده .
4) أخي الداعية قد يقال عنك أنك مجنون وأنك أصولي وغير ذلك فلا تهتم فقد قيل لبعض الرسل عليهم السلام ( مجنون ) ، ( بشر ) ، (( يريد أن يتفضل عليكم )) ، ( ساحر ) ،(شاعر ) وغير ذلك ...... وما هو الحل ؟ : هو ما يلي
1- فاصبر واحتسب أجرك عند الله وواصل عملك الدعوي .
2- ادع الله أن ينصرك على عدوك وفي حديث ابن عمر من دعاء النبي ( ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ .... )) الحديث ، وفيه ((وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا )) رواه الترمذي والحاكم ( حسن ). 
5) أخي إذا نزلت أي منـزل فلا بأس أن تدعوا الله فتقول : (( اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين )) لأن هذا دعاء والدعاء مشروع في الجملة .
6) إذا نجاك الله من هلكة أو مصيبة فاحمد الله لأن تلك نعمة قد حصلت لك فاحمد الله ( الحمد لله الذي نجاني من كذا ) .
 الآيـــات

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) (
التفسير:
ثم أنشأنا بعد قوم نوح وإهلاكهم قوماً آخرين هم قوم عاد ، فأرسلنا فيهم هوداً فقال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له أفلا تتقونه بعبادته دون سواه، وقال الكبراء والأشراف من قومه الذين كفروا بالله وبدينه وأنكروا القيامة والبعث وأعطيناهم المال الكثير إن هوداً بشر مثلكم يأكل من طعامكم ويشرب الماء فكيف يتميز علينا بأنه رسول ، فإذا صدقتموه فيما يدعو إليه فأنتم ضلال ، وكيف يدعي أنكم إذا متم وأصبحتم تراباً وعظاماً أنكم تبعثون أحياء من جديد ،هذا أمر بعيد جداً ، وما هود إلا رجل اختلق الكذب على الله فيما جاءكم به ولن نصدقه ولن نتبعه ، فدعا هود : رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم لي ، قال الله إنهم بعد قليل سيندمون ، فأخذتهم صيحة العذاب فجعلهم الله صرعى هلكى كغثاء السيل التافه الحقير فبعداً وهلاكاً لهم بسبب كفرهم وعنادهم .
بعض الدروس من الآيات :
1) أن الرسل كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكذلك أتباع الرسل ( أنا وأنت) يا أخي هل دعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ( وهل طبقنا هذه العبادة بأنفسنا فجعلنا حياتنا طاعة لله رب العالمين ؟. 
2) أن الطريق إلى الجنة والإنقاذ من النار  إنما هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام فإذا أطاعت الأمة رسولها نجت وأفلحت وإن كذبته خسرت الدنيا والآخرة – وقد قال ( من حديث أبي هريرة : ((يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ...الحديث )) رواه مسلم .
3) خطورة الترف والغنى وكثرة المال إلا أن يعصم الله العبد فيقوم على ماله بوضعه في الحقوق المشروعة ولا يكون في قلبه فيصده عن دين الله كما يفعل كثير من المترفين اليوم الذين يحاربون دين الله عن طريق القنوات وغيرها وقد قال النبي ( من حديث خولة بنت قيس : ((إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ)) رواه أحمد والترمذي / صحيح . فعلى المسلم أن يحذر من محاربة دين الله بالمال الذي معه فما أكثر المترفين الذين ضلوا عن دين الله وحاربوه بأشكال وضروب من الحرب .
4) أن القيامة مقبلة ( وسيندم الذين أنكروها كل الندم ) فيا أخي المسلم اعمل لآخرتك وكن كما قال ( لابن عمر : ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)) .رواه البخاري.
الآيـــات
 ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) (
التفسير :
ثم أنشأنا من بعدهم أمماً كثيرة مثل قوم صالح وشعيب وغيرهم ،ما تسبق أمة أجلها الذي قدره الله لها ولا تتأخر،ثم أرسلنا رسلنا يتبع بعضهم بعضا كلما دعا رسول أمته إلى عبادة الله وحده لا شريك له كذبوه فأهلكناهم وجعلناهم أخباراً للناس وأحاديث مجالس فبعداً وهلاكاً لقوم كفروا بالله وكذبوا رسله وأعرضوا عن توحيده ،ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بالآيات والبراهين والبينة الواضحة ( تسع آيات ) إلى فرعون وقومه فاستكبروا عن قبول الحق وعلوا في الأرض بالفساد والإفساد ، وقالوا كيف نصدق رجلين هما بشران مثلنا فليسوا ملائكة وقوم هذين الرجلين يعبدوننا ومقهورون تحتنا وخدم لنا ، فكذب فرعون وقومه موسى وهارون فأهلكهم الله بالغرق في يوم واحد أجمعين ، ولقد أنزلنا على موسى التوراة فيها الهدى لمن اهتدى بما فيها ( بعد هلاك فرعون وقومه ) .
بعض الدروس من الآيات :
1) الغالب على الأمم الماضية ( جمهورهم أو كلهم ) كانوا مكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام وكان الحال كما يلي : 
1- ما كان من الأمم التي كانت قبل نزول التوراة وقد كذبت الرسل فإن الله أهلكهم بعامة ولم يكن هناك أمر بالقتال ( الجهاد في سبيل الله ) .
2- ما كان من الأمم بعد نزول التوراة وكذبت الرسل فإن الله لم يهلكهم بعامة بل أمر المؤمنين بجهادهم وقد جاء جهاد يوشع حتى أخبر النبي (  فقال: (( إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ))رواه أحمد –ولحديث أبي هريرة وفيه ((غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا آخَرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلَادَهَا قَالَ فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ )) الحديث . رواه مسلم وغيره .
2) أخي المسلم احذر من الكبر ( فالكبر يدفع بصاحبه إلى عدم قبول الحق وإلى احتقار الناس وازدرائهم ) وقد قال النبي ( في حديث ابن مسعود : ((الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) رواه مسلم . فليعلم أحدنا أنه متى رد شيئاً من الحق واحتقر أحداً من الناس فعنده شيء من الكبر.
3) أخي ليحذر المسلم من الفساد والإفساد في الأرض فالذنوب كلها فساد – وكلها إفساد في الأرض – فمن اقترف ذنباً في الطريق ( الشارع ) فهو مفسد في الشارع ومن أذنب في المنزل فهو مفسد في المنزل من أذنب في العمل فهو مفسد في العمل وهكذا .
الآيـــات
 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) (
التفسير :
وجعلنا ابن مريم وأمه حجة قاطعة على قدرتنا على ما نشاء فإن آدم خلقه الله من غير أب ولا أم وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى ، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع من الأرض ذات خصب وماء جارٍ عذب ، يا أيها الرسل كلوا من كل حلال طيب واعملوا الأعمال الصالحة التي هي طاعة لله عز وجل فإن الله عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء ، وإن دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام ـ عبادة الله وحده لا شريك له ، وربكم واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فاتقوه بفعل الطاعات واجتناب المحرمات ، فتقطعوا مختلفين في الدين أحزاباً وجماعات وفرقاً كل حزب وطائفة قد فرحوا بما عندهم من الضلال ويحسبون أنهم مهتدون ،فدعهم في غيهم وضلالهم ومنكرهم إلى حين هلاكهم ، أيعتقد هؤلاء الضالون المغرورون أنما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا كلا ليس الأمر كما يظنون بل إنما نفعل ذلك استدراجاً ولكنهم لا يشعرون ولا يدرون بذلك .
بعض الدروس من الآيات :
1) من أحسن أماكن السكن المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار العذبة ويتميز بالخصوبة ( فيطيب الهواء والماء والإنتاج ) وهذا إذا تيسر للشخص وسهل مع إقامة شرائع الدين وعبادة رب العالمين , لأن السكن البعيد عن القاذورات وعن البعوض المهيأ بالوسائل الصحية غير الصناعية ففيه الهواء النقي والتربة الطيبة والماء العذب الزلال يرتاح فيه الشخص ويكون قوياً وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة : ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ ...)) الحديث .رواه مسلم .
2) إذا شربت الماء فاشرب الماء العذب الحلو الصافي وقد قالت عائشة : ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا))رواه أبو داود و في لفظ : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا)) رواه أحمد ود / صحيح . وأفضل الماء الماء البائت في السقاء الخلق لأنه يكون أبرد وفي حديث جابر قال : ((دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّ وَإِلَّا كَرَعْنَا قَالَ بَلْ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ ))رواه أبو داوود والبخاري بنحوه وغيرهما ، فالماء البارد يكون صافيا بارداً .
3) أخي المسلم لا تأكل ولا تشرب إلا طيباً ولا تلبس إلا طيباً ولا تنكح إلا طيباَ حلالاً لا تحريم فيه ولا شبهة ، وفي حديث أبي هريرة قوله ( : ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ{ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }وَقَالَ{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)) رواه مسلم وغيره . والطيب يكون : 
1) طيب العين فلا يكون خمراً ولا قاتاً ولا دخاناً ولا شيشةً ولا مخدرات وغيرها .
2) طيب الوصف فلا يكون مسروقاً ولا منهوباً ولا غير ذلك .
ج)لا يكون منهياً عنه من الشارع كلبس الذهب للرجال . 
3) أخي المسلم يقول النبي ( في حديث عقبة بن عامر : ((إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ)) رواه أحمد / صحيح . وكم من العصاة اليوم عندهم مما يحبون الشيء الكثير ولكنهم لا يرعوون  فعلينا أن نتوب إلى الله (ونكثر من الاستغفار .
4) أخي لا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 
5) إن التفرق أحزاباً وشيعاً وجماعات وفرقاً هو من الضلال والفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان النبي ( وأصحابه وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً )) رواه أهل السنن / صحيح . وفي حديث عوف بن مالك : ((لتفترقن أمتي على ثلاث و سبعين فرقة فواحدة في الجنة و اثنتان و سبعون في النار)) رواه ابن ماجه / صحيح . ومن حديث المغيرة قوله ( : ((لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ )) رواه الشيخان .
الآيـــات
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) (
التفسير :
إن الذين هم خائفون من الله مع إحسانهم وإيمانهم وعبادتهم وطاعتهم لله ، والذين هم يصدقون بحجج الله وبراهينه الكونية وبما أنزله في كتابه ، وهم لا يعبدون غير الله معه فلا يشركون به شركاً أكبر أو أصغر،والذين يعملون الأعمال الصالحة من صوم وصلاة وصدقة وغيرها ويخافون ألا تقبل منهم ، أولئك يسارعون إلى كل خير من قول أو فعل أو نية وهم لها سابقون ،والله لا يكلف النفس إلا ما تطيقه ولم يكلف أحداً فوق طاقته وكل أعمال العباد مكتوبة فلا يظلم ولا يبخس أحداً شيئاً من الخير الذي عمله ، بل قلوبهم في غفلة وإعراض عن هذا القرآن ولهم أعمال سيئة من دون الشرك لا بد أن يعملوها ، حتى إذا جاء عذاب الله وإهلاك المترفين المنعمين في الدنيا إذا هم يصرخون ويستغيثون طالبين النجاة ورد العذاب عنهم، فيقال لهم : لا تصرخوا ولا تصيحوا فلن يجيركم أحد مما حل بكم ولن تستطيعوا دفعه بأنفسكم، قد كانت آيات القرآن تتلى عليكم لاستماعها والإيمان بها والعمل ولكنكم تأبون وتمتنعون وتعرضون، مستكبرين عن استماع القرآن والعمل به وعن قبول الحق رادين له محتقرين أهله تفعلون هذا بالبيت الحرام وتسمرون به هاجرين عمارته بالطاعات واقعين في فاحش القول والكبر .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم أدرس نفسك أمام هذه الصفات الأربع : ( الخوف من الله وخشيته – الإيمان بآيات الله – عدم الإشراك بالله – عمل الصالحات وخوف أن لا تقبل ) فمن تحقق من هذه الصفات فهو مسارع في الخيرات سابق لها وقد قالت عائشة ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة{ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ }قَالَتْ عَائِشَةُ أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ قَالَ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات )) ِرواه الترمذي / صحيح. ولذلك يا أخي المسلم احرص أن تكون خائفاً من الله في طاعتك وعبادتك واطلب من الله القبول .
2) أخي المسلم ( احذر من مغبة الترف والتنعم ) فإن المترفين والمنعمين هم الذين يغلب عليهم أنهم لا يحرصون على طاعة الله عز وجل بل أن الكثير منهم ينهمك في المعاصي والذنوب ولذلك تجد كثيراً من أصحاب الأموال الكثيرة ينفقها في إنشاء قنوات تنشر الفساد في الأرض – أو ينفق هذا المال في اللعب واللاعبين وفي الطرب والأغاني والإسراف والتبذير ومحاربة دين الله – ولكن منهم القلة هو الذي ينفق هذا المال في طاعة الله والدعوة إلى الله وحلقات القرآن الكريم وللفقراء والمساكين والأرامل واليتامى وغير ذلك – فليعرف كل واحد منا نفسه في هذا الموضوع .
3) أخي المسلم ( احرص على قلبك بالإقبال على هذا القرآن تلاوة وتفقهاً وعملاً واحذر من الغفلة عن هذا القرآن وقد قال ( من حديث ابن عمر : ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء  )) رواه مسلم . فادع الله أن يثبت قلبك كما قال النبي ( من حديث أنس : ((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) رواه الترمذي والحاكم / صحيح .
4) احذر من الشرك قليله وكَثِيرِه ، كبِيرِهِ وصَغِيرِهِ ، في الأعمال والأقوال والقلب وحاسب نفسك على كلمتك وفعلك وقلبك حتى تلقى الله (.
الآيـــات
 أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) (
التفسير :
أفلم يتفهم الكفار هذا القرآن بل أعرضوا عنه مع أنهم قد خصوا به فلم ينزل على آبائهم الذين ماتوا في الجاهلية فكان اللائق بهم أن يتفهموه ويعملوا به ويشكروا الله على ذلك ، أفهؤلاء الكفار لا يعرفون محمداً ( وأمانته وصدقه حتى يردوا عليه ما جاء به وهل يقدرون على إنكار صدقه وعفته وصيانته التي نشأ بها فيهم ؟ إنهم لا يقدرون ، أو أن الحامل للكفار على تكذيب محمداٍ ( أن به جنوناً بل إنه ( جاءهم بالحق البين ولكن أكثرهم يكره الحق كبراً وحسداً ،ولو اتبع الحق أهوائهم فجاء على وفقها لفسدت السموات والأرض ومن فيهن لفساد أهوائهم واختلافها ، بل جئناهم بهذا القرآن الذي هو الشرف لمن أخذ به وعمل به ولكنهم عن هذا الشرف معرضون ، أم كذبوك وخالفوك يا محمد لأنك تسألهم أجرة من أموالهم على دعوتك إياهم إلى الهدى بل أنت تحتسب عند الله جزيل الثواب فهو خير الرازقين ، وإنك لتدعوهم إلى دين قويم هو الإسلام الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة ، وإن الكفار بالقيامة والبعث لعادلون وجائرون عن الصراط المستقيم إلى الضلال والانحراف ، ولو رحمنا هؤلاء الكفار وأذهبنا ما بهم من القحط وغيره من المصائب و أبدلناهم بالنعم لما انقادوا ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم واستكبارهم عن الحق .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن طاعة رسول الله ( هي النجاة وإن مخالفته ( هي الهلاك وما أكثر الذين يتفلتون من طاعته صلوات ربي وسلامه عليه فإذا تفلتوا وأعرضوا عنه وقعوا في النار كما قال ( من حديث أبي هريرة : ((مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيها)) رواه الشيخان - فليعلم العبد : أنه إذا خالف رسول الله ( فإنما يتقحم في نار جهنم .
2) أيها المسلم - أيها الداعية إلى الله عز وجل - احذر أن تطلب أجراً من الناس على دعوتك إياهم إلى الله عز و جل ، بل إذا أردت أن تسلك منهج النبوة فاترك دنيا الناس لهم وخذ منها كزاد الراكب وخذ منها من الحلال ما تيسر ، وإن الداعية إذا أخذ من أموال الناس ولم يسددهم حقوقهم وأكل أموالهم فهذا ينفر الناس عن الدعاة وعن قبول الخير منهم ، فاتق الله أخي الداعية وتأمل قوله ( من حديث ابن عباس : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْ هَذَا فَقَالَ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)) رواه أحمد والحاكم / صحيح - لكن أخي الداعية لك أن تأخذ من بيت المال لأنه لمصالح المسلمين .
3) أخي المسلم إن العبد كل ما تدبر القرآن ازداد هدى وعلماً وتقوى فاشتغل بذلك رحمك الله ، واعلم أن القرآن هو الشرف الحقيقي للعبد في الدنيا والآخرة علماً وعملاً ودعوة ونشراً في الأرض وتطبيقاً وتحكيماً وكلما ازددت من ذلك ازددت شرفاً ، وفي الآخرة لك الأجر الجزيل والثواب العظيم والفوز بجنات النعيم .
الآيـــات
 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) (
التفسير :
ولقد ابتليناهم المصائب والشدائد والجدب فما ردهم ذلك عما كانوا عليه من الكفر والعناد بل استمروا في غيهم وكفرهم وضلالهم فما خشعوا ولا دعوا الله ولا تضرعوا، حتى إذا جاءهم أمر الله وقامت القيامة ودخلوا في نار جهنم ووجدوا من العذاب ما لم يخطر على بالهم أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل رحمة وانقطعت آمالهم ، وهو جل وعلا الذي أنشأ وخلق لكم السمع والأبصار والقلوب والعقول فهل شكرتم الله على هذه النعم لكن ما أقل شكركم ، وهو الذي بثكم في الأرض على اختلاف أجناسكم ولغاتكم وغيرها ثم يجمعكم يوم القيامة جميعاً فيجازيكم بأعمالكم فاستعدوا لذلك اليوم ، وهو الذي يحيي العظام وهي رميم ويميت الأمم وعن أمره تسخير الليل والنهار يتعاقبان لا يفتران حسب نظام دقيق محكم أفليس لكم عقول تدلكم على ربكم الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء فتدبروا وتعقلوا وعودوا إلى الله مطيعين موحدين خائفين نقمته راجين رحمته ، بل قال هؤلاء المشركون كما قال أسلافهم الذين أنكروا البعث واستبعدوه : إذا كنا تراباً وعظاماً كيف نبعث إن ذلك يستحيل وقد قيل هذا لآبائنا من قبل وإنما هي خرافات الأولين التي تنقل عنهم .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي الداعية إننا نريد أن نقرر لهؤلاء الكفار ( أن القيامة ستقوم وأن الله يبعث العباد ليجازى في ذلك اليوم الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي المحسنين بإحسانهم ) لأن هذا هو العدل الذي تقتضيه الحكمة و يمكن أن يناقش الكفار من المبدأ ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) فيكون هذا من دعوتهم إلى الله عز وجل لأن الكفار السابقين كانوا ينكرون البعث ( يرون أنه لا يبعث الناس فإذا كان لا يبعث أحد فلا عقوبة وعليه فيعصون ويكفرون لأنهم آمنون العقوبة في رأيهم فلا طاعة لله ولا لرسوله عندهم ) فهل تنبه الدعاة لذلك ؟
2) أخي الداعية إن بإمكانك أن تضرب الأمثلة لأن الكفار لا يؤمنون بهذا القرآن فتقول مثلاً : إذا كان لك ولدان أحدهما مطيع لك في جميع أمورك والآخر عاصٍ لك مسيء إليك يسبك ويضربك فهل أنت في نهاية الأمر (بعد سنة أو أكثر أو أقل ) تعطيهم مكافأة متساويين ؟ أم أنت تكافئ المطيع وتحرم العاصي بل تنتهر العاصي المسيء وتعاقبه وهل من العدل أن يترك الناس فوضى فلا جزاء ولا حساب ؟ 
3) إن الكفار المتمردين على القرآن والسنة الذين يكيدون للمسلمين فإنه يشرع الدعاء عليهم وقد دعا النبي ( على قريش لما استعصوا وقال :  (( اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ)) . رواه الشيخان .
4) أخي المسلم استفد من سمعك وبصرك وقلبك فإنها أوعية العلم فهل تعلمت عن طريق هذه الأوعية العلم الشرعي فاستمعت القرآن وتأثر قلبك بهذا الاستماع لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ((قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ{ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا }قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ)) رواه البخاري . وهل استفدت من بصرك فتقرأ كل يوم ما تيسر من القرآن أو من العلم ولا تجعل بصرك لقراءة الجرائد فقط ، وأن تعلم ما ينفعك في دينك ودنياك وسوف نسأل جميعاً عن أسماعنا وأبصارنا .
5) اعلم أخي أن المصائب التي تصيبنا هي دروس لنعود إلى الله عز وجل ونتوب فهل إذا أصابتك المصائب وأصابتني نعي هذا المعنى فنرجع فوراً إلى طاعة الله وعبادته والقيام بحقه والانتهاء عن الذنوب والمعاصي ؟
الآيـــات 
 قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) (
التفسير :
قل يا محمد لهؤلاء المشركين أمن مالك هذه الأرض ومن فيها من الحيوانات والنبات والثمار وسائر المخلوقات إن كنتم تعلمون ؟ فسيعترفون بأن ذلك لله وحده لا شريك له فقل لهم لماذا لا تتذكرون أنه إن كان هو المالك لها وحده فالواجب أن تكون العبادة له وحده ، قل من خالق السموات السبع وخالق العرش العظيم وخالق العالم العلوي بما فيه من كواكب وملائكة وغيرها فسيقرون بأن رب ذلك هو الله وهو خالق ذلك كله فقل إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه ونقمته وتحذرون عذابه من عبادتكم غيره معه فالواجب عليكم تقواه سبحانه بعبادته وحده دون سواه، قل لهم يا محمد من هو المالك المتصرف في كل شيء ومن الذي يجير من استجار به وينصره وإذا أراد هو أحداً بضر فلا أحد يمنعه منه إن كنتم تعلمون فسوف يعترفون بذلك وأنه هو الله وحده فقل لهم فكيف تذهب عقولكم فتعبدون غير الله معه مع إقراركم وعلمكم بذلك، بل أتيناهم بالحق بأن أعلمناهم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأقمنا الأدلة والبراهين الواضحة القاطعة على ذلك وبيناه بياناً كافياً شافياً وإنهم لكاذبون في عبادتهم مع الله غيره ولا حجة معهم ولا برهان على ما فعلوه من الشرك ، ما اتخذ الله من ولد بل تنـزه سبحانه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف وتدبير الخلق وفي العبادة فلا تنبغي إلا له وحده ولو قدر تعدد الآلهة المعبودة لانفرد كل معبود منهم بما خلق فما كان ينتظم أمر العالم وحيث أن أمر العالم منتظم فذلك يدل على عدم التعدد ، ولو قدر تعدد الآلهة لعلا بعضهم على بعض ليقهره فسبحان الله الذي يتنزه ويتعالى عما يصفه به الظالمون وما يفعله المشركون من شرك به وهو جل وعلا الذي يعلم الغيب فلا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والمشركون علواً كبيراً .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي الداعية : جادل هؤلاء المشركين بالاستدلال عليهم بتوحيد الربوبية لأن هذا منهج دعوي قرآني ، فاسألهم عن خلق الأرض ، وعن السموات ، وعن كل شيء من المخلوقات فإذا أقروا بأن الخالق هو الله وهم لا ينكرون غالباً فقل لهم : إذا كنتم تعترفون بأنه هو الخالق فيجب عليكم ويلزمكم طاعته ((فاعبدوه وحده لا شريك له )) .
2) إن عرش الله موصوف بأنه : 
1- ( عظيم ) قال ابن عباس : (( العرش لا يقدر قدره إلا الله ()) .
2- عرش الله موصوف بأنه كريم يعني : الحسن البهي .
3- العرش في العلو و في حديث الفردوس ((وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ))رواه البخاري .
4- العرش له قوائم لحديث ((فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ))رواه البخاري.
5- العرش تحمله الملائكة  وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ( [الحاقة: 17]  .
إن بيد الله ملكوت كل شيء ( إن نفسي ونفسك بيده جل() فهل اتقينا الله الذي أنفسنا بيده وراقبناه في السر والعلن ووعينا أننا مملوكون يتصرف فينا بما يشاء وقد قال علي وفاطمة رضي الله عنهما ((إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ))رواه الشيخان/ وكان ( يقول في يمينه : والذي نفس محمد بيده ، كقوله ( من حديث أبي هريرة : ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ)) رواه مسلم . وكان يقول في يمينه : والذي نفسي بيده ، كقوله ( من حديث أبي هريرة : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ عَنْ الْحَوْضِ)) رواه البخاري ، فيا أخي المسلم إذا حلفت في بعض الأيمان فقل والذي نفسي بيده ، والذي نفس فلان بيده ، وافهم واعلم وتأمل وتفكر أن نفسك بيد الله وأنك عبد له فاعمل لله وأطعه ولا تخرج عن طاعته إلى معصيته ولازم التوبة والاستغفار .
3) أخي المسلم إن الله مطلع علي وعليك في الغيب والشهادة فلنحذر من معصية الله عندما يكون أحدنا وحده لا يراه إلا الله ولنعلم أن الله يرانا ولنحذر من مجاهرة الله بالذنوب كما يفعل من قل حياؤهم من العصاة الذين ينشرون الفساد بالليل والنهار في بعض القنوات وبعض الصحف أو غير ذلك واسأل الله خشيته في الغيب والشهادة كما قال النبي ( :   ((وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ)) رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر / صحيح .
4) دليل التمانع والاستدلال به : لو فرض صانعان للعالم أو ثلاثة أو أكثر فأراد أحدهما نقيض ما يريد الآخر كما لو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر سكونه فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين وواجب الوجود لا يكون عاجزاً ويمتنع حصول مرادهما جميعاً لأن ذلك جمع بين النقيضين والنقيضان لا يجتمعان فيكون مستحيلاً فإن حصل مراد أحدهما ولم يحصل مراد الآخر كان من حصل مراده هو الغالب فهو الواجب وكان الآخر ممكناً غير واجب لأنه لا يكون الغالب مقهوراً , وهذا تمانع في الربوبية فإن الواجب هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك فيلزم من التمانع في الربوبية التمانع في الألوهية فيستدل الدعاة بهذا على الكفار إن احتاجوا إلى الاستدلال به وإن كان الرب سبحانه وتعالى لا ينكره أحد فيستدل بالتمانع على التمانع في الألوهية لأنها هي التي فيها الخصام بين الرسل وأممهم . والله أعلم.
 الآيـــات
 قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) (
 التفســــير :
قل يا محمد : يا رب إن عاقبت هؤلاء المشركين وأنا شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم بل نجني من ذلك ، ولو شئنا لأريناك ما نعدهم به من العذاب والنقمة والبلاء فنحن قادرون على ذلك ،ادفع من أساء إليك بالصبر والإحسان والعفو ولا تقابل الإساءة بالإساءة فيصبح العدو كأنه ولي حميم والله عز وجل أعلم بما يصف الكفار به الله من الولد والشريك وسيجازيهم على ذلك ، وقل أعوذ بك يا رب من وساوس الشياطين وأعوذ بك يا رب أن تحضر الشياطين شيئاً من أمري ، حتى إذا حضر الكافر الموت في حال الاحتضار ورأى ما هو قادم عليه من الأهوال قال رب ارجعون إلى الدنيا عسى أن أؤمن وأتوب وأصلح واعمل الصالحات ، قال الله ( كلا ) لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه ولا نعذره، وهذه كلمة يقولها كل محتضر ظالم سائلا الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه لا عمل معه فهو كاذب  وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ([الأنعام: 28]ومن وراء هؤلاء الظلمة حاجز ما بين الدنيا والآخرة يعذبون فيه هو القبر.
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم استعذ بالله من الفتن فإنها قد كثرت وفي حديث عائشة قالت : كان رسول الله ( يدعو بهؤلاء الكلمات : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)) رواه الترمذي وابن ماجه وبعضه في الصحيحين / صحيح .
2) أخي المسلم لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن أحسن في ذلك فادفع السيئة بالحسنة وقد قال ( : ((وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ))رواه الترمذي وأبو داود وأحمد والحاكم/حسن . وكان من صفته ( انه ((لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ)) (رواه البخاري) ، وستجد الثمرة : سوف يصبح عدوك كأنه صديق محب – بل إذا سمعت الكلام السيئ حاول كأنك لم تسمعه ولم يعنِك كما قال الشاعر :
        ولقد أمر على اللئيم يسبني                    فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
        بل اعطف على من آذاك مع الصبر عليه والإحسان و الصدقة وحسن القول كما                                              قال الشاعر: 
       رب رامٍ لي بأحجار الأذى                    لم أجد بداً من العطف عليه
       وليكن عملك معه لوجه الله الكريم ولا تقل كم أحسنت إليه فقد تأتي الثمرة بإذن الله كما قال الشاعر :
   أزرع جميلا ولو في غير موضعه                   ما خاب قط جميل أينما زرعا
3) أخي المسلم استعذ بالله من همزات الشياطين ووساوسهم وإضلالهم للخلق وهذا ينقسم إلى أقسام :
1- القسم الأول : استعذ بالله من همزات الشياطين كما في هذه الآية فتقول ((رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ )) فتذكر ذلك عند أعمالك وأمورك ، وتقولها عند فزعك في النوم لقوله ( في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ((إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ))  رواه الترمذي وغيره / حسن .
2- القسم الثاني : استعذ بالله من الشيطان الرجيم فتقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) أو تقول ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) أو تقول : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) فقد ثبت عنه ( الاستعاذة قبل القراءة وفي الصلاة ((أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ)) .
3- القسم الثالث : استعذ بالله من شر الشيطان وشركه كما في حديث ٍ أنه ( علم أبا بكر ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى وفيه ((أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ)) الحديث . رواه الترمذي وغيره / صحيح .
4- القسم الرابع : لنسأل الله أن يجنبنا الشيطان عندما يأتي الرجل أهله كما في الحديث قوله ( : هو أن أحدكم حين يأتي أهله قال((بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا)) الحديث رواه مسلم  .
4) أخي المسلم اغتنم الفرصة قبل حلول الأجل وقبل حصول ( ساعة الاحتضار ) وذلك بما يلي : 
5- اجعل ساعة الاحتضار على بالك فاعمل من الآن كل عمل صالح لوجه الله الكريم مخلصاً في ذلك واسأل الله حسن الخاتمة .
6- ادعُ الله عز وجل بما يلي : بما جاء عن أبي اليسر أن رسول الله ( كان يدعو : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا)) رواه أبو داود / صحيح ورواه النسائي .
7- ادع الله عز وجل بما جاء في حديث أبي هريرة قوله ( : ((اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ)) رواه مسلم .
5) أخي المسلم : تذكر القبر فكم من شخص معذب في قبره بسبب الذنوب والمعاصي وقد قال ( في حديث عائشة : ((عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ)) رواه أحمد وغيره / صحيح . فالقبر أمامي وأمامك فليكن على بالي وبالك والله المستعان .
                               الآيـــات
 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) (
التفســــير :
فإذا نفخ في الصور نفخة البعث وقام الناس من قبورهم فلا تنفع الأنساب ولا يرثى والد لولده ولا يسأل عنه ولا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره ، فمن رجحت حسناته على سيئاته فأولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا ، ومن رجحت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خابوا وهلكوا وخسروا فهم خالدون مقيمون في جهنم ، تحرق النار وجوههم وتغشاها فهم عابسون قد تقلصت شفاههم العليا حتى بلغت أوسط رؤوسهم وتقلصت شفاههم السفلى حتى بلغت سرتهم ، ويقول الله لهؤلاء أهل النار مقرعاً موبخاً : ألم أرسل إليكم الرسل وأنزل الكتب التي تتلى عليكم فلم يبق لكم حجة ولا شبهة فكنتم تكذبون بآياتي وتعاندون ، قالوا ربنا قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها وضللنا بتكذيبنا وعنادنا وكفرنا فيا رب ردنا إلى الدنيا فإن عدنا إلى الكفر والضلال فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة والعذاب .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها العبد لا تتكل على نسبك واجعل هذه الآية نصب عينيك (( فلا أنساب بينهم يومئذ)) فاجتهد في طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته والمسارعة إلى جنته وترك الذنوب والمعاصي ، واماالنسب والسبب والصهر فتنقسم إلى قسمين :
1- القسم الأول المنقطع فلا ينفع صاحبه بالكلية " وهو كل الأنساب غير نسب النبي (
2- القسم الثاني هو الذي يكون لصاحبه حق وهو نسب رسول الله ( إذا كان صاحبه مؤمناً فيكون له من المحبة مع محبة الإسلام زيادة لنسب رسول الله ( وله من الكرامة والتقدير لنسب رسول الله ( ما يزيد على غيره كما قال تعالى : قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ( [الشورى: 23] ولنسب رسول الله ( وصهره فضل مع الإيمان والعمل الصالح وقد قال ( في حديث المسور بن مخرمة : ((فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي)) رواه أحمد والحاكم / صحيح . فسبب رسول الله ( ونسبه موصول في الدنيا والآخرة غير منقطع وهذا للمؤمن منهم .
2) إثبات الوزن يوم القيامة والموازين والوزن إما أن يكون : 
1- للشخص فإنه كما قال ( : ((إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ))رواه الشيخان.
2- أو يكون لثواب العمل كما أخبر النبي ( من أن البقرة وآل عمران ((تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ...))الحديث(رواه مسلم) .
3- أو يكون لصحيفة الأعمال كما في حديث البطاقة وفيه ((فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ)) .... الحديث رواه ابن ماجة والحاكم ( صحيح ).
فيا أخي المسلم ثقل ميزانك يوم القيامة بالإيمان والأعمال الصالحة واجتهد في ذلك من الآن فأنت في زمان الفرصة .
3) أخي المسلم احذر نار جهنم فإنها نار شديدة بعيدة القرار واجعل بينك وبينها ما يقيك منها بطاعة الله ورسوله ( فقد قال( ((اتَّقُوا النَّارَ ولو بشق تمرة))رواه الشيخان/ ويقول ( في حديث عتبة بن غزوان : ((إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا وَمَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا)) رواه الترمذي (صحيح) .
4) أخي المسلم سوف يندم الضالون يوم القيامة ولا ينفع الندم ولكن الندم ينفع في الدنيا إذا ندم المذنب وتاب وأقبل على الله عز وجل فكن من النادمين اليوم التائبين العائدين إلى الله وقد قال ( في حديث أنس : (( النَّدَمُ تَْوبَةٌ )) رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان / صحيح .
الآيـــات
 قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) (
التفســــير :
إذا سأل الكفار الخروج من النار والرجوع إلى الدنيا قال الله لهم اخسؤوا وامكثوا صاغرين أذلاء مهانين محتقرين مقبوحين ، ولا تعودوا إلى سؤالكم هذا فلا جواب لكم عندي، إنكم أيها الكفار كنتم تستهزئون بعبادي المؤمنين وتضحكون منهم ساخرين حتى حملكم بغضهم على ترك عبادتي والإعراض عني وقد جازيت عبادي المؤمنين الصابرين على أذاكم أن جعلتهم فائزين بالسعادة ودخول الجنة والنجاة من النار ، قال الله منبهاً لهم على إضاعة أعمارهم وعدم الصبر في مدة الحياة الدنيا القليلة ولو صبروا لفازوا فقال : كم كانت إقامتكم في الدنيا ؟ قالوا : لبثنا مدة يسيرة هي يوم أو بعض يوم فاسأل أهل الحساب ، قال : إن لبثتم إلا مدة يسيرة ولوا أنكم تعلمون لما آثرتم الفاني وهي الدنيا على الآخرة الباقية ولما أسأتم وأعرضتم عن الله ورسوله ، أفعتقدتم أننا خلقناكم عبثا ولا حكمة لنا في خلقكم بل للعب ؟ بل خلقناكم للعبادة والطاعة لأوامر الله عز وجل وقد اعتقدتم أنكم لا تبعثون ، فتعالى الله وتقدس تنزه عن أن يخلق شيئاً عبثاً فهو سبحانه الملك الحق لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب العالم كله ورب العرش الحسن البهي الواسع العظيم ، ومن يدع مع الله معبوداً آخر ويعبده بأي نوع من أنواع العبادة مشركاً مع الله غيره فإنه لا دليل ولا برهان له على ذلك وإن الله سيحاسبه ويجازيه  إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ... الآية (  [النساء: 48] ،  فالمشركون الكافرون لا فلاح لهم ولا نجاة يوم القيامة ، وقل يا محمد داعياً رب اغفر ذنوبي وامحها واسترها وارحمني بالتسديد والتوفيق والهداية وإصلاح القول والعمل فأنت خير الراحمين .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها العبد : إن علي وعليك أن نحذر من الاستهزاء والضحك بالمؤمنين والدعاة والمحتسبين من الهيئات وغيرهم وبكل من طبق شيئاً من دين الله من الواجبات أو من المسنونات فمن استهزأ بشيء من دين الله كفراً أكبر مخرجاً من الملة حتى لو استهزأ بأمر مسنون ليس بواجب كمن استهزأ بالسواك لأنه من دين الله المسنون وقد قال الله تعالى للمستهزئين : لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ... الآية ( [التوبة : 66]أما الاستهزاء بالشخص ممالاتكذيب فيه لله كالاستهزاء به  في كلامه ونحو ذلك مما ليس "من الدين "من الواجبات والمسنونات فهذا فسق ( فالحذر الحذر من الكفر والفسق ) .
2) إن المقام في الدنيا قليل فلا تغتر بها واعتن بأمر الآخرة واجعلها نصب عينيك دائماً فأنت في الدنيا كالسجين لأنك مكلف بأوامر الله ونواهيه فالتزم بها بخلاف الكافر وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ )) رواه مسلم .
3) أيها العبد : إننا لم نخلق عبثاً بل خلقنا الله لعبادته وحده لا شريك له ومتابعة رسوله ( فادرس نفسك ( كيف يترك أحدنا ما خلق من أجله ( العبادة ) ويشتغل بغير عبادة ربه بل يشتغل بمعصية الله ) ومن هذا المنطلق :
1- اجعل عملك وقولك كله عبادة حتى في أكلك ونومك وملبسك ونكاحك وتربية أولادك وبيعك وشرائك بأن تنوي بذلك أنك تسير فيه على أمر الله ورسوله وتستعين على عبادة الله جل وعلا فبالنية تكون هذه كلها عبادة .
2- احذر من الشرك وأكثر من الاستغفار وقد قال ( في حديث أنس : ((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً))  رواه الترمذي .
3- اطلب من الله المغفرة والرحمة وقد كان من دعاء رسول الله ( في حديث أبي هريرة: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي)) الحديث /رواه الشيخان . وفي حديث أبي هريرة من دعاء رسول الله (: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي))رواه الترمذي / حسن .
4- نريد أن نطلب من الله مغفرة ذنوبنا كلها كما قال ( في حديث أبي أمامة ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ)) رواه الطبراني في الكبير / حسن .
5- ورد عن ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلى (( أفحسبتم : أنما خلقناكم ........ )) إلى أخر السورة ، فبرأ ذلك المريض والله أعلم .
(                                
                                              وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم     
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